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296040 ‐ ترك المسلم لأثر له ف هذه الدنيا

السؤال

دائما ما نسمع هذا القول قبل مماتك اترك اثرا يذكر حت بعد مرتك بسنيين ويررها الناس كثيرا ، لماذا هناك الثير من

الناس الذين يموتون كل يوم ولا ندري عنهم ولا نلاحظ موتهم حت . السؤال هو هل الشخص الذي يموت هامشا أي لم يترك

ولا أثرا ف حياته ومات وخرج من هذه الدنيا كما دخل اليها يعن كيف مصيره ف الاخرة هل يحاسبه اله عل ذلك أو كذا. أنا

أقول انه ليس ضروريا أن يترك أثرا يذكر من بعده يمن أن يذهب إل الاخرة ولم يترك ولا أثرا واحدا طول حياته ، ولن

العلاقة بينه وبين اله تون متينة قوية ولا أحد يدري عنه سوى اله وبينه وبين اله سر...يا ترى هل أنا عل حق ف تفيري

هذا. واذا لم ين كذلك اشرحوا ل وفهمون بارك اله فيم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حث الإنسان عل ترك أثر ف هذه الدنيا له وجوه:

الوجه الأول:

أن يترك أثرا يرتبط باسمه ويعرف به عند الناس، فهذا أمر ف أصله ليس من مقاصد الشرع الت يحث عل تحصيلها، بل

مقصد الشرع أن يحقق العبد الإخلاص ف جميع أحواله؛ ومن المتقرر أن خفاء الأعمال الصالحة من أعمال التطوعات عن

أعين الناس أبلغ ف تحصيل الإخلاص وتحقيقه.

َخْفا ،دَّقتَص لجرو ... :لُّهظ ا لظ لا موي ،هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبس   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

حتَّ لا تَعلَم شمالُه ما تُنْفق يمينُه، ورجل ذَكر اله خَاليا فَفَاضت عينَاه   رواه البخاري (660) ومسلم (1031).

،هال همحن رسالزهد" (ص 212) عن الْح" ه عليهم كما روى الإمام أحمد فهذا النهج كان السلف الصالح رضوان ال وعل

.( ِرالس لمطَانِ عالشَّي نم نلَيمزَ الْعرحنَّ اوا املقَدْ ع ،نَهلعفَي ًمع رسنْ يا يعتَطسي مدُهحانَ اا كا مامقْوا تكردا ) :أنه قَال

:ه تعالرحمه ال ومن هذ االباب ما كان يقوله الإمام الشافع

" ودِدت انَّ النَّاس لَو تَعلَّموا هذِه الْتُب، ولَم ينْسبوها الَ " انته. من "الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان" (5 / 499).

وف بعض الحالات ربما استحب أن يظهر الإنسان بأعماله إذا كان ف هذا الإظهار مصلحة عارضة راجحة كأن يقتدي به غيره

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/296040/%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ويقدّر ذلك بقدره.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قد يستحب إظهار العمل الصالح ممن يقتدى به عل إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة.

قال ابن عبد السلام: يستثن من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به كتابة العلم…

قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون ف مساجدهم، ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم، ليقتدى

بهم، قال: فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما له عليه، قاهرا لشيطانه : استوى ما ظهر من عمله وما خف لصحة قصده،

ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء ف حقه أفضل، وعل ذلك جرى عمل السلف " انته . " فتح الباري " (11 / 337).

:الوجه الثان

أن يباشر المسلم من الأعمال الت يبق أثرها مستمرا، بغض النظر عن نسبتها إليها ، واشتهارها بها ف الناس ، أو عدم ذلك ؛

فهذا المفهوم صحيح ، ومقصد شرع مراع؛ لأن من مقاصد الأعمال الصالحة : الاستثار من الحسنات قدر الاستطاعة.

وقد جعل اله تعال من الثواب عل بعض الأعمال الصالحة، أن أجرها يلحق صاحبها ولو بعد مماته؛ كمثل ما ورد ف حديث

وا ،ةارِيج دَقَةص نم ا :ثَةََث نم ا لُهمع نْهع انُ انْقَطَعنْسا اتذَا ما   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا

علْم ينْتَفَع بِه، او ولَدٍ صالح يدْعو لَه  رواه مسلم (1631).

وعن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   انَّ الرجل لَتُرفَع درجتُه ف الْجنَّة فَيقُول: انَّ هذَا؟ فَيقَال: بِاستغْفَارِ ولَدِكَ

لَكَ   رواه ابن ماجه (3660) وحسنه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4 / 129).

نْقُصي  ،هتَبِع نورِ مجا ثْلرِ مجا نم انَ لَهدًى، كه َلا اعد نم   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نوع

ذَلكَ من اجورِهم شَيىا ...  رواه مسلم (2674).

هلَّما علْمع ،هتودَ معب هنَاتسحو هلمع نم نموالْم قلْحا يمنَّ ما   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نو ع

هالم نا مهجخْردَقَةً اص وا ،اهرجا ارنَه وا ،نَاهب بِيلالس نب تًايب وا ،نَاهجِدًا بسم وا ،ثَهرفًا وحصمو ،هكا تَرحاللَدًا صوو ،هنَشَرو

ف صحته وحياته، يلْحقُه من بعدِ موته  رواه ابن ماجه (242)، وحسن اسناده الألبان ف "أحام الجنائز" (ص 176 ‐ 177).

ويراجع للفائدة ، هذه المادة النافعة : "اترك أثرا قبل الرحيل" ، لفضيلة المشرف العام :

https://almunajjid.com/231

https://almunajjid.com/231
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الوجه الثالث :

أن يترك العبد ف صحائف أعماله من الأثر الصالح ، والعمل الحسن : ما يلق اله عز وجل به ، وألا يون من القاسية قلوبهم

عن ذكر اله ، ومن ضيعوا أعمارهم سدى ، وكان أمرهم فرطا ، ضائعا ، وحياتهم سبهللا !!

قال الإمام البخاري رحمه اله :

" باب احتسابِ الآثَارِ " .

رِهَف :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا منْزِلُوا قَرِيبفَي هِمنَازِلم نلُوا عوتَحنْ يوا اادرةَ املس ننَّ بنَس: " اثم روى (656) عن ا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يعروا المدِينَةَ، فَقَال: الا تَحتَسبونَ آثَاركم قَال مجاهدٌ: خُطَاهم آثَارهم، انْ يمشَ ف الارضِ

. هِملجربِا

وقَال قَتَادةُ: " لَو كانَ مغْفً شَيىا من شَانكَ يا ابن آدم اغْفَل ما تُعفّ الرِياح من هذِه اثَارِ " .

"تفسير الطبري" (19/411) .

قال الإمام ابن كثير رحمه اله :

" وف قوله: وآثارهم قولان:

أحدهما: نتب أعمالهم الت باشروها بأنفسهم، وآثارهم الت أثروها من بعدهم، فنجزيهم عل ذلك أيضا، إن خيرا فخير، وإن

شرا فشر، كقوله صل اله عليه وسلم: "من سن ف الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل (4) بها من بعده، من

غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن ف الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن

ينقص من أوزارهم شيئا". رواه مسلم ... "

وقد وردت ف هذا المعن أحاديث:

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أب، حدثنا الجريري، عن أب نضرة، عن جابر بن عبد اله قال: "

خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال لهم: (إنه

بلغن أنم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد). قالوا: نعم، يا رسول اله، قد أردنا ذلك. فقال: (يا بن سلمة، دياركم تتب آثاركم،

دياركم تتب آثاركم).

وهذا رواه مسلم، من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن، كلاهما عن أب نضرة ‐واسمه: المنذر بن مالك بن قطعة
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العبدي‐عن جابر...." .

ثم قال بعد رواية ما فيه من الآثار :

"وهذا القول لا تناف بينه وبين الأول، بل ف هذا تنبيه ودلالة عل ذلك  بطريق الأول والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تتب،

فلأن تتب تلك الت فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأول، واله أعلم. " انته، "تفسير ابن كثير" (568-6/565) .

ولا شك أن العاقل الفطن الحريص : يجتهد عل أن يضرب ف كل غنيمة بسهم ، وأن يبادر الأجل بالباقيات الصالحات . وقد

: ه تعالقال ال

فَبشّر عبادِ ، الَّذِين يستَمعونَ الْقَول فَيتَّبِعونَ احسنَه اولَئكَ الَّذِين هدَاهم اله واولَئكَ هم اولُو الْبابِ الزمر/17 – 18.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

.( نَهسحونَ اتَّبِعفَي لونَ الْقَوعتَمسي الَّذِين ) :قوله تعال "

تاب والسنة... وقوله تعالال ه عليه وسلم، من وحال صل ريمة، أن المراد بالقول: ما جاء به النبالآية ال أظهر الأقوال ف

ف هذه الآية الريمة:( فَيتَّبِعونَ احسنَه ) أي: يقدمون الأحسن، الذي هو أشد حسنا، عل الأحسن الذي هو دونه ف الحسن،

ويقدمون الأحسن مطلقا عل الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب اله " انته. "أضواء البيان" (7 / 52).

والمستحبات أبوابها كثيرة ومتنوعة، وقد يتزاحم عدد منها عند المسلم ؛ فمن الفقه أن يوازن بينها، ويقدم الأحسن منها .

ولا شك أن من أوجه الموازنة لمعرفة الأحسن؛ النظر إل أيها أكثر أجرا ويستمر نفعه ولا ينقطع بموته.

واله أعلم.


